
 هو حالة خاصة في السينما المصرية 
والعربيـــة، ليس فقط بســـبب مشـــواره 
الفنـــي الذي تجاوز 30 عامـــا، بل لكونه 
شـــخصية متمـــردة كســـرت تابوهـــات 
عديدة، ســـواء فـــي ما يرتبـــط بالأعمال 
التـــي تُعـــرض عليـــه، أو بالصـــدام مع 
المجتمـــع، أو حتى الوســـط الفني الذي 
يُفترض أنه أحد أبنائه، ولذلك كثيرا ما 

يوصف بالفوضوي والعشوائي.
إنه الفنـــان المصري محمود حميدة، 
الـــذي بـــدا دوره الأخيـــر في مسلســـل 
”لمـــا كنا صغيريـــن“ الذي عـــرض أخيرا 
كرجـــل أعمال وتاجر مخدرات وأســـتاذ 
جامعـــي يحتوي الشـــباب، متســـقا مع 
تركيبتـــه الشـــخصية التـــي تحمل في 
جوهرها مجموعة من التناقضات، وكأن 
شـــخصية ”سليم“ السلطوي هو حميدة 
في الحقيقة، مع الفارق في التشـــبيهات 

والمهام. 

ممثل خاص وجمهور خاص

خلق لنفسه مكانة بطبيعته الحادة، 
حتى أصبح له جمهـــوره الخاص الذي 
يســـتمتع بـــآراء وتمثيـــل ومواقف هذا 
المتمـــرد، ويصعـــب أن يخرج فـــي لقاء 
إعلامـــي دون جدل، إذ يتعمد النبش في 
قضايا شائكة وموضوعات مثيرة بعيدة 

عن طبيعة عمله كفنان.
أدواره التي يؤديها أمام الكاميرات، 
لا يمكـــن أن تمـــر دون أن تتـــرك صـــدى 
خـــوض  علـــى  لإصـــراره  اجتماعيـــا 
تجارب فنية تلامس الشـــارع وهمومه، 
ســـواء كانت سياســـية أو اقتصادية أو 
اجتماعيـــة، ومع أنه وقف أمام مخرجين 
وفنانين كبار أخفقوا في ترويضه ووقف 
عناده وتمســـكه بأن يحمـــل لقب الفنان 

الذي يستهويه العصيان.
يكفي التدقيق في شـــخصية حميدة 
لاكتشـــاف أنه راهـــب في معبـــد محاط 
بالخطـــوط الحمـــراء. كثيرا ما تشـــعر 
بأنـــه يفضـــل الانطواء من شـــدة رفضه 
لكـــم التصرفـــات التي تحـــدث والأقوال 
التي تصـــدر والمفاهيـــم التـــي تُعتنق، 
وهـــو غيـــر راضٍ عنهـــا، ســـواء منهـــا 
مـــا يرتبـــط بمهنة الفـــن أو مـــا يتعلق 

بالطقوس العامة.
بلغت درجـــة الرهبنة أنـــه يدرك أن 
اللـــه خلقه ليعبده بالتمثيـــل، لذلك يرى 
أن الفن في حد ذاته مهنة مقدســـة، وهو 
غير مقتنع بأنه رسالة، ومن شدة دفاعه 
لجأ إلى إصدار مجلة تحمل اســـم ”الفن 
لتكون منبرا إعلاميا يتحدث  الســـابع“ 
باســـم هـــذه الصناعـــة، لا أن تنتظر من 
تتناولهـــا  أن  والفضائيـــات  الصحـــف 

بالخير أو بالشر.
يُعـــرف بأنـــه الممثل الـــذي يمثل له 
لســـانه أكبـــر أزمـــات حياته من شـــدة 
جرأتـــه وكراهيتـــه لنفـــاق الجمهـــور، 
فهو لا يجيـــد لغة التصنـــع أو الادعاء، 
بـــل يعترف مـــن أول وهلـــة بأمور تبدو 
صادمة للرأي العـــام، لكنه يبادر بالقول 
”مـــن لا يحتـــرم صراحتـــي لا يســـتحق 

احترامي“.
لا يخشـــى حميدة تعرضـــه لهجوم 
شـــرس، أو تتأثر حياته الفنية بتصريح 
صحافـــي أو لقاء تلفزيوني صادم، طالما 

أنـــه مقتنـــع برأيه، ولـــو كان مغايرا 
لتوجهـــات وأفكار قطـــاع كبير من 
الجمهور، بحكم العادات والتقاليد 
والموروثات القديمـــة، إذ يعتبر أن 
كل ذلك لا يعنيه، وما يشـــغله فقط 

أن يكون صادقا مع نفسه.
وما زال رأيه في المشاهد 
الجريئة تهمة تطارده طوال 

الوقت، بعد أن تحدث 
بلغة المحامي الذي 

يدافع عن حتمية 
إدراجها في 

الأعمال 

الأفعـــال  هـــذه  أن  طالمـــا  الســـينمائية، 
موجودة في الواقع، وزاد على ذلك بتأكيد 
أنه لا يمُانع تجسيد دور فنان مثلي، طالما 
أن هؤلاء موجـــودون في المجتمع ويجب 

تسليط الضوء عليهم فنيا.
عندما سُئل عن رد فعله تجاه صديق 
إذا علـــم أنه مثلـــي، رد بالقول ”لا يمكن 
أن أنهـــي علاقتي بشـــخص لمجـــرد أنه 
شـــاذ، فهـــذه حياته لا يجـــب أن يتدخل 
أحد فيها“، وهو التصريح الذي تعرض 
بسببه لهجوم شرس، بذريعة أنه يشجع 

على المثلية.
يثني البعض على شـــجاعة حميدة 
فـــي الإدلاء بآراء مرفوضة من شـــريحة 
كبيرة في المجتمـــع، لكن آخرين يقولون 
إن الفنـــان يجـــب أن يكـــون حكيما في 
تصريحاتـــه. لكـــن حميدة نفســـه، يرد 
بحتمية التحرر مـــن فكرة القدوة، مهما 
بلغت مثالية الشـــخصية، لأن الجمهور 
أذكى مـــن أن تعامله كطفـــل، وتحدد له 

الصواب من الخطأ.

جنون العظمة

يصعـــب أن يخرج الفنان على الرأي 
العـــام، ويقـــول إنـــه مغـــرور ومتكبـــر، 
باعتبار أن هذا الأمر قد يسبب له أزمات 

كثيرة هـــو في غنى عنها، ومن الطبيعي 
في هـــذه الحالات أن يُنكـــر التهمة التي 
تطـــارده لتبييض وجهـــه والحفاظ على 
شعبيته، لكن حميدة لا يترك مناسبة إلا 
ويؤكد أنه مصاب بجنون العظمة، ومنذ 
صغره كان يتعالى على والده، ما تسبب 
له في مشكلات وأزمات عائلية استغرقت 

سنوات من القطيعة.
بلغـــت درجة تمرده أنه أعلن مقاطعة 
”الثوابـــت والمبـــادئ“، لأنهـــا تكبـــل أيّ 
إنســـان عن أن يكون حرا طليقا يمارس 
حياته بما يرضيه وحده، حتى لو كانت 
البيئـــة المحيطة به لا تســـمح بأقواله أو 
تصرفاته، فلن يغلف شـــخصيته بأخرى 
تدّعـــي الفضيلـــة وتعمـــل ألف حســـاب 
لغضب الناس، لأن هؤلاء ليس لهم علاقة 

بحياته.
وجـــدت فئـــة مـــن الشـــباب تتمـــرد 
علـــى المجتمـــع بطقوســـه وأعرافه، في 
شـــخصية حميـــدة، القـــدوة للتحرر من 
هيمنـــة الموروثـــات، وأن الناس وحدهم 
مـــن يحددون نمط حياة الفرد، لذلك تجد 
أن أغلب الذيـــن يدافعون عنه ويمجدون 
أقوالـــه المتمـــردون. وهو تماهـــى بذكاء 
شديد مع الشباب، وأصبح يوجه خطابه 
إليهـــم ويلعـــب علـــى وتـــر غضبهم من 
الســـجن المجتمعي، واكتسب جماهيرية 
اســـتثنائية عند الجيل الصاعد، وبعض 
الذيـــن يســـايرونه فـــي الفكـــر والثقافة 

والعصرنة من باقي الفئات.
وعندما ســـئل عن إمكانية طلب ابنه 
أن يتـــزوج من راقصة، أجـــاب ”بالطبع 
سأوافق، طالما أن هذه رغبته الشخصية، 
ولا يجـــب أن يتدخل الآباء في اختيارات 
الأبنـــاء ولـــو كانـــت خاطئة“، مـــا أثار 
حفيظـــة البعض، واتهموه بأنه يشـــجع 

على تمرد الأبناء.
يرى حميدة في أبنـــاء الجيل الثائر 
علـــى العادات محطة مهمـــة للعودة إلى 
الوســـط الفني بقـــوة بعد فتـــرة طويلة 
من الغياب، فاســـتطاع أن يكســـب ودهم 
ورضاهـــم من خلال التحدث بلســـانهم، 
أو حتـــى الدفاع عن حقوقهم المســـلوبة، 
والثنـــاء علـــى قدراتهم فـــي أن يحددوا 
لأنفســـهم نمـــط الحيـــاة المثالـــي الذي 
يفرض كبار السن أنفســـهم عليه بالأمر 

الواقع.

الفنان والثائر السياسي

يصعب أن تجد فـــي قاموس حميدة 
ثناء على الأنظمة السياســـية الســـابقة، 
لأنهـــا وفق رأيه تعمـــدت صناعة العداء 
مع الشـــباب، واســـتعانت بأهـــل الثقة 
على حســـاب أهـــل الخبرة. وقـــد يعتقد 
البعـــض أن هذا الكلام يســـتهدف نفاق 

الفئات الشـــبابية لتحقيـــق المزيد من 
الحقيقة  في  لكـــن  الجماهيرية، 

حميدة شخص ثائر سياسيا 
ضد أي كيان أو ســـلطة 

تحتكر المشهد، وتظن 
أنها الأفضل.

كان من أوائل 
الفنانين الذين 

دعموا ثورة 25 
يناير 2011 

لإسقاط نظام 
حسني 

مبارك، رغم 
أنه 

حقـــق خلال هـــذه الفتـــرة نجومية، لكن 
ذلك لم يمنعه من مشـــاركة الشـــباب في 
الثـــورة على الفســـاد الذي تســـبب في 
المزيد من الفقر وكـــرس القبضة الأمنية 
ضـــد الحـــركات الشـــبابية والأحـــزاب 

والائتلافات المستقلة والجامعات.
لا يعبأ حميدة بإمكانية أن تتســـبب 
مواقفه السياســـية في خســـارة شريحة 
واســـعة من الجمهور، لأنه يـــدرك قيمة 
التمـــرد الذاتي في صناعة نجم، ســـواء 
كانـــت النجوميـــة فنيـــة أو اجتماعية، 
وحتـــى إذا نصحـــه مقربـــون بضرورة 
يقتنـــع،  لا  العـــداء،  قاعـــدة  تضييـــق 
خصمـــا  وبـــات  بمواقفـــه،  ويتمســـك 
لأنصار عبدالناصر والســـادات ومبارك 

والإخوان.
أثرت البيئـــة الاجتماعية التي عاش 
فيها حميدة فترة طفولته وشـــبابه، على 
أن يكون شـــخصية متمـــردة، فهو الذي 
دخل مجال التمثيل رغما عن عائلته التي 

كانت ترفض بشدة هذا المسار، 
وأرادت أن تتحكـــم فـــي 

رغبتـــه بذريعة أن الفن 
العـــادات  يخالـــف 
العائلية،  والتقاليد 
حتى قرر أن يمنح 
الاستقلال  لنفسه 

الذاتي.
عاش حياة 

بسيطة بكل 
تفاصيلها 

وتعقيداتها، 
وفي نفس 
الوقت كان 

ينتمي إلى عائلة 
أرستقراطية، 

وأثر التباين في 
شخصيته بالتنوع 
والإبداع، فقد كان 

فلاحا يشارك والده 
في الحقل، ومارس 

التجارة في 

ســـوق الحيوانات والبقوليـــات بإحدى 
قـــرى محافظة بنـــي ســـويف، والتحق 
بكلية التجارة ومنها انتســـب إلى فرقة 

المسرح الجامعي.
كان يقوم ببعـــض الأدوار التمثيلية 
بين أزقة القرية التي يعيش فيها، وكلما 
نـــال إعجاب الحاضرين تشـــجع لدخول 
عالـــم الفـــن والوقوف أمـــام الكاميرات، 
وفـــي خضـــمّ هـــذه الظـــروف لـــم تكن 
تعجبـــه حياته وســـط الزراعـــات، وبين 
مجتمـــع يعيش في العصور الوســـطى، 
فكريـــا وثقافيا، وكل يـــوم تراوده أحلام 
الهروب إلـــى بيئة ينعم فيهـــا بالتحرر 

والنجومية.
لجأ إلى تعلم الرقص كمدخل لإعادة 
ضبـــط مســـار حياته، وإثبـــات أنه قادر 
علـــى العصيان والتمرد على كل ما يقف 
في طريقه ويتعلـــق بالعادات والتقاليد، 
ونجـــح فـــي المهمة حتـــى تعـــرف عليه 
المخرج التلفزيونـــي أحمد خضر وقدمه 
بعدما  في مسلســـل ”حـــارة الشـــرفاء“ 
شـــاهده في أحـــد قصـــور الثقافة وهو 
يجســـد أحـــد الأدوار المســـرحية، ومن 
بعدها اختـــاره المخرج طـــارق العريان 
لأداء دور مهـــم فـــي فيلـــم ”الإمبراطور“ 

أمام الراحل أحمد زكي.

التمثيل بالهموم

ما ســـهل طريقـــه نحـــو النجومية 
أنه شـــخصية ذات ثقافة واسعة، حيث  
عُـــرف عنـــه حـــب القـــراءة وبالأخص 
الشعر والأدب، وهو 
صاحب نظرية 
”التمثيل بالهموم“، 
بمعنى أنه لا 
يستطيع تجسيد 
شخصية، إلا 
إذا كان ممتلئا 
بالهموم 
ليفرغها في 
الدور الذي 
يؤديه، لذلك 
تجده نادر 
الابتسامة 
في الأعمال 
الفنية، 
وإذا 
ابتسم 
تشعر وكأنه 
يتصنع.

فرض نفسه 
بموهبته، 
ووضع ضمن 
قائمة كبار 
النجوم، وبرهن 

علـــى أنه ممثل قـــادر على تجســـيد أي 
شـــخصية مهما كانت معقـــدة، وأصبح 
في أرشـــيفه الفني ما يزيد عن 60 فيلما 
ســـينمائيا وعملا دراميـــا، مع مخرجين 

كبار.
يعـــد حميـــدة، أو الإمبراطـــور، كما 
يصنفه الكثير من الشباب، بحكم أن هذا 
اللقب يرتبط بأول أعماله الســـينمائية، 
مـــن الفنانين القلائل الذيـــن لا يمانعون 
توجيـــه النقـــد القاســـي للجيـــل القديم 
مـــن الفنانين، لأنهـــم احتكروا المشـــهد 
ولـــم يتركوا الفرصة لجيـــل جديد يقود 
المهمـــة. وهو يصـــر على دعـــم المواهب 
الفنيـــة ولو كان ذلك مـــن ماله الخاص. 
ففي العام 1996 أنشأ شركة إنتاج أطلق 
عليها اسم ”البطريق“، واستعان بأفضل 
المتخصصـــين فـــي مختلـــف المجـــالات 
لجعلها مركـــز تدريب وصقـــل المواهب 

الشابة.

لـــم يكـــن يرفـــض أيّ دور يُعـــرض 
عليه تيمنـــا بنصيحة عـــادل إمام الذي 
الأعمـــال  كل  علـــى  بالموافقـــة  طالبـــه 
ولـــو كانـــت هامشـــية، لحـــين الوصول 
إلـــى مرحلة القبـــول أو الرفـــض، وكان 
يشارك في ثلاثة أو أربعة أفلام في العام 
الواحـــد، لكن فلســـفته تغيرت تدريجيا، 
حتى أنه أصبح يقبل العمل الذي يقتنع 

به.
مشـــكلة حميدة في الوقـــت الراهن، 
أن مزاجـــه أصبح يتحكم فـــي غيابه أو 
حضـــوره الفني، حيـــث أخفق في فصل 
تركيبته الشخصية عن العمل. فمثلا، لو 
عُـــرض عليه دور مثالي فـــي فيلم فكرته 
اســـتثنائية وكان مزاجه ســـيئا لا يقبله 
مهمـــا بلـــغ المقابل المـــادي، حتى أصبح 
التمـــرد يطارده في أدق تفاصيل حياته، 
لدرجة أنه يصف نفســـه بـ“الســـخيف“ 

لإخفاقه في عدم تجاوز هذه الصفة.
وضع نظرية ”الدفع مقابل الظهور“، 
حيث مـــا زال يتباهـــى بأنـــه أول فنان 
يشـــترط الحصول على أجر نظير إجراء 
حـــوار صحافـــي أو تلفزيونـــي، وبـــرر 
ذلك بـــأن ”والده لم يعلمـــه مجانا حتى 
يظهـــر في الإعلام بـــدون مقابل“، ما 
بشـــهرته  بالتجارة  يُتهـــم  جعله 
ودعـــاه كثيـــرون إلـــى انتقـــاء 
كلامه لتجنب خسارة الناس، 
لكنـــه رد بالقول ”خســـارة 
الأشـــخاص لا تؤلمنـــي 
وتتسق مع شخصيتي“.

ووجوه
الثلاثاء 2020/07/28 
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ممثل مصاب بجنون العظمة يتقن استمالة الشباب 

محمود حميدة

فنان مصري يستهويه العصيان

أحمد حافظ
كاتب مصري

[ الشـــباب المصري يلقبه بـ“الإمبراطور”، بحكم ارتباط هذه الكلمة بأول أعماله السينمائية. أما مشكلته في 
الوقت الراهن، فتكمن في أن مزاجه أصبح يتحكم في غيابه أو حضوره الفني.

[ أدوار حميدة التي يؤديها أمام الكاميرات، لا يمكن أن تمر دون أن تترك صدى اجتماعيا واســـعًا، لإصراره 
على خوض تجارب فنية تلامس الشارع وهمومه.

حميدة لا يترك مناسبة إلا ويؤكد 

أنه مصاب بجنون العظمة، ومنذ 

صغره كان يتعالى على والده، ما 

تسبب له في مشكلات وأزمات 

عائلية استغرقت سنوات من 

القطيعة

موهبة حميدة تضعه ضمن 

قائمة كبار النجوم، فقد برهن 

على أنه ممثل قادر على تجسيد 

أي شخصية مهما كانت معقدة، 

وأصبح في أرشيفه الفني ما 

يزيد عن 60 فيلما سينمائيا 

وعملا دراميا رأيه في المشاهد الجريئة 

لا يزال تهمة تطارد حميدة 

طوال الوقت، بعد أن دافع 

عن حتمية إدراجها في 

الأعمال السينمائية، طالما 

أن هذه الأفعال موجودة 

في الواقع، وزاد على ذلك 

مانع تجسيد 
ُ

بتأكيد أنه لا ي

دور فنان مثلي

شـــرس، أو تتأثر حياته الفنية بتصريح
أو لقاء تلفزيوني صادم، طالما صحافـــي
أنـــه مقتنـــع برأيه، ولـــو كان مغايرا
لتوجهـــات وأفكار قطـــاع كبير من 
الجمهور، بحكم العادات والتقاليد
والموروثات القديمـــة، إذ يعتبر أن
كل ذلك لا يعنيه، وما يشـــغله فقط

أن يكون صادقا مع نفسه.
وما زال رأيه في المشاهد 
الجريئة تهمة تطارده طوال

الوقت، بعد أن تحدث
بلغة المحامي الذي 

يدافع عن حتمية 
إدراجها في

الأعمال 

الفنان والثائر

يصعب أن تج
ثناء على الأنظم
لأنهـــا وفق رأيه
مع الشـــباب، و
على حســـاب أه
البعـــض أن هذ
الفئات الشـــباب
لك الجماهيرية، 
حميدة شخص
ضد أي كيان أو
و تحتكر المشهد،

أنها الأفضل.
كان من أو
الفنانين الذ
دعموا ثو
يناير 11
لإسقاط
حسني
مبارك
أنه

إمكانية طلب ابنه  ن
صة، أجـــاب ”بالطبع 
ه رغبته الشخصية،
الآباء في اختيارات
ت خاطئة“، مـــا أثار
تهموه بأنه يشـــجع

بنـــاء الجيل الثائر
ة مهمـــة للعودة إلى
بعد فتـــرة طويلة وة
اع أن يكســـب ودهم
التحدث بلســـانهم،
حقوقهم المســـلوبة،
تهم فـــي أن يحددوا
لحيـــاة المثالـــي الذي
فســـهم عليه بالأمر

سياسي

قاموس حميدة فـــي
سياســـية الســـابقة،
ـــدت صناعة العداء
تعانت بأهـــل الثقة
لخبرة. وقـــد يعتقد
لام يســـتهدف نفاق

حقيـــق المزيد من 
الحقيقة في 

سياسيا 
طة
ن

م

م

فيها حميدة فترة طفولته وشـــبابه، على
أن يكون شـــخصية متمـــردة، فهو الذي
دخل مجال التمثيل رغما عن عائلته التي

كانت ترفض بشدة هذا المسار، 
وأرادت أن تتحكـــم فـــي
رغبتـــه بذريعة أن الفن

العـــادات  يخالـــف 
العائلية،  والتقاليد 
حتى قرر أن يمنح 
الاستقلال لنفسه 

الذاتي.
عاش حياة 
بسيطة بكل
تفاصيلها 
وتعقيداتها،
نفس وفي
الوقت كان

ينتمي إلى عائلة 
أرستقراطية،

وأثر التباين في
شخصيته بالتنوع 
والإبداع، فقد كان 

فلاحا يشارك والده 
في الحقل، ومارس 

التجارة في

أنه شـــخصية ذات ثقافة واسعة، حيث  
عُـــرف عنـــه حـــب القـــراءة وبالأخص 
الشعر والأدب، وهو 
صاحب نظرية 
”التمثيل بالهموم“، 
بمعنى أنه لا 
يستطيع تجسيد 
شخصية، إلا 
إذا كان ممتلئا 
بالهموم 
ليفرغها في 
الدور الذي 
يؤديه، لذلك 
تجده نادر
الابتسامة 
في الأعمال 
الفنية، 
وإذا 
ابتسم 
تشعر وكأنه 
يتصنع.
فرض نفسه
بموهبته،
ووضع ضمن
قائمة كبار
النجوم، وبرهن

لـــم يكـــن يرفـــض أيّ دور يُعـــرض 
عليه تيمنـــا بنصيحة عـــادل إمام الذي 
الأعمـــال  كل  علـــى  بالموافقـــة  طالبـــه 
ولـــو كانـــت هامشـــية، لحـــين الوصول 
إلـــى مرحلة القبـــول أو الرفـــض، وكان 
العام  ثلاثة أو أربعة أفلام في يشارك في
الواحـــد، لكن فلســـفته تغيرت تدريجيا، 
حتى أنه أصبح يقبل العمل الذي يقتنع 

به.
مشـــكلة حميدة في الوقـــت الراهن، 
أن مزاجـــه أصبح يتحكم فـــي غيابه أو 
فصل  حضـــوره الفني، حيـــث أخفق في
تركيبته الشخصية عن العمل. فمثلا، لو
عُـــرض عليه دور مثالي فـــي فيلم فكرته 
اســـتثنائية وكان مزاجه ســـيئا لا يقبله 
مهمـــا بلـــغ المقابل المـــادي، حتى أصبح 
أدق تفاصيل حياته،  التمـــرد يطارده في
لدرجة أنه يصف نفســـه بـ“الســـخيف“

لإخفاقه في عدم تجاوز هذه الصفة.
”الدفع مقابل الظهور“،  وضع نظرية
حيث مـــا زال يتباهـــى بأنـــه أول فنان 
يشـــترط الحصول على أجر نظير إجراء 
أو تلفزيونـــي، وبـــرر  حـــوار صحافـــي
ذلك بـــأن ”والده لم يعلمـــه مجانا حتى 
يظهـــر في الإعلام بـــدون مقابل“، ما 
بشـــهرته  بالتجارة  يُتهـــم  جعله 
ودعـــاه كثيـــرون إلـــى انتقـــاء 
كلامه لتجنب خسارة الناس، 
لكنـــه رد بالقول ”خســـارة 
الأشـــخاص لا تؤلمنـــي 
وتتسق مع شخصيتي“.

ي ي

يزيد عن 60 فيلما سينمائيا

وعملا دراميا


